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٤ : ١ فر ثقافة المعلومات: آلاته وتوجهاته ٤ : ١: ١ آلة الفر وفر الآلة )الطرح العام( رأى الاتب قبل الخوض ف الحديث عن
هد له بتقد& موجز عن ا8خ البشري، وعن فر آلة المبيوتر وذكائها الاصطناع. وهو لايرى ف ذلك افتعالا أو�الفرالثقاف أن 
نتاج آلة الفر nانحيازا إل مجال تخصصه، فقناعته الراسـخـة أن تـطـور الفر الثقاف ف عصر ا8علومات رهن بالتفـاعـل ب
الإنسان، والفر الصناع لتلك الآلة، وهو التوجه الذي لاحت بوادره ــ كما سيتضح ف الفقرة القادمة ــ ف الدور الذي تلعبه
تنولوجيا ا8علومات حاليا ف إعادة صياغة الفر الـثـقـافـكـان عـقـل الإنـسـان ــــ ومــازال، وكيـف يـقـيـم الـعـلاقـات مـع
الحـواس، وكيف يدرك حقائق الواقع، وكيف يتعامل مع هذه الحـقـائـق بـصـورة مـرنـة ومتغيرة، وكيف يتسب ا8عرفة الجديدة،
وكيف يدمجها مع ما سبق له أن اكتسبه، وكيف ينظم تلك ا8عرفة ويوظفها? وما حدود ذاكرته وقدراته الذهنية عل حل ا8سائل?
وما مفردات أبجديته الذهنية الت يـقـوم مـنـهـا هـيـاكـلـهلقد جعلت مثالية أفلاطون من العقل مـسـتـقـبِلا يتلقـ ـثله العليا مـن وأحاله
انويل كانط ليرق بآلة الفر الإنسان، من كونها مجرد لوح أبيض�جون لوك لوحا أبيض تسجل عليه حقـائـق الـواقـع، ويـأتـ إ
ذي طابع تسجيل محض، إل آلـة ذات قـدرة ذاتـيـة كـامـنـة، قـوامـهـا عـدد مـن الآليات الذهنية الت تتعامل مع مفاهيم الوجود
الأساسية، كإدراك مغـزى الزمان وا8ان، وتطبـيــق قانون العلة والأثر. أما ديفيد هيوم فقد جعل من العقل مسرحا لحوار
الانطباعات والأفار، آلة لتجميع هـذه الانـطـبـاعـاتوتلك الأفار من عناصر أصغر بصورة شبيهة بأسلوب »القص واللـصـق.«
ــن للصـورة أن تتـمــــل�يحيــله كـارل بوبـر إلــ آلــة، ولا nويأت هيجل فيجعل منه آلة 8نطقـــه الجدلــ الدينامــ، فــ حــ
مـــــن دون أن يـدلـــــو أهــل المبيوتــر بدلوهــم فــ شـأن هــذا العقــل، الــذي يـجـاهـــــدون ـــ مـاوسعهم الجهد ــ أن يحاكــوا
بعضــا مــن قدراتـه، يتصــور العــقل مجتـمعــا مونــا مــن »مؤســسات« ذهنية متخصصــة )٦٨٢:٤٢( تذكرنــا بالنمــوذج
،أمـــــا أهـــــل الذكـــاء الاصطناع .الـذي وضعه علمــاء الاجتمـــاع لتمثيـــل بنيـــة للمجتمــع الإنسـانـــــ الوظيفـ البيولوجــ
ن محاكاتها بآلة ذكية، وتتفاعل مع�فيــرون ا8ـــخ البشــري شبــــة كثيـفـــة مــــن عناصـــر الذاكرة ومعالجة ا8علومات ، 
المحسوسات بأطـراف آلية، وتعالج ا8علومات بأساليب تحاكوتأت ثقافة ا8علومات لتضف أهمية كبرى عل دراسة ا8ـخ الـبـشـري،
هذه العجيـنـة nبنيته، وبنية شبة ا8علومات الت قامت عليـهـا هـذه وثمة علاقة غامضة ــ عل ما يبدو ــ ب nفثمة تشابه كبير ب
الـرمـاديـة و»رماديات« ثقافة ا8علومات ا8تمثلة ف تداخل عناصرها وغموض توجهاتهاسنحاول هنا إلقاء الضوء عل العوامل
وملة العقل )أو )hardwareا8رتبطة بتنولوجيا ا8علومات، الت أضافت مزيدا من الأهمية إل دراسة بنية ا8خ )أو شق العتاد
إن جاز لنا ــ عل سبيل ا8ناظرة ــ أن نستخدم مصطلحات هذه التنولوجيا، الت أقص غاياتها أن ،s(oftware شق البرمجيات
تحاك وأن تسمو إل تلك ا8لة. وأهم هذه العوامل ف رأي الاتب: ‐ ف مجتمع التعلم الذك وليد عصر ا8علومات، لم تعد
مـلــة الـذكـاء مقصورة عل الإنسان فقط، بل أصبحت خاصية موزعة عل الآلات والأدوات والنظم وا8ؤسسات. ومجتمع التعلـم
ا8ـنـشـود لـه ذكـاؤه الجـمـعـ، وشبة أعصابه الجمعية )شبة الإنترنت(، وله كذلك وعيه الجمع ا8تمثل ف معارفه ومدركاته
وخبراته، بل وله لاوعيه الجمع أيضا،يعمل تحت طبقات من القيم والعقائد والأيديولوجيات والأعراف وماشابه. ‐ هــنــاك مــن
تــطــور فــــر اجملــتــمــعــات وتــطــور الــعـــقـــل البشري)٠٣٢:٧٢(، تطور العقل عبر مراحله الثلاث كما تصوره nيــربــط بــ
ن القول ــ عل سبيـل الـتـبـسـيـط ـــ إن مرحلة الحس الغريزي ا8باشر يناظرها مجتمع الأسطورة البدائ، ومرحلة�جان بياجيه، 
التعامل مع المحسوسـات تـنـاظـرهـا مـجـتـمـعـات عـصـور الأحـجـار وا8ـعـادن وتنولوجيا ا8اديات من سوائل وغازات وذرة وما
شابه، يناظرها ف حالتنا مجتمع ا8عرفة. ‐ بينما كان العقل ، يتعامل مع الـواقـع مـبـاشـرة;حاليا ــ يتعامل مع هذا الواقع من خلال
وسيط تنولوجيا ا8علومات، ودراسة العقل تعد مدخلا أساسيا للشف عما تنطوي عليه هذه الثلاثية،بها ثلاثية: العقل ــ وسيط
ا8علومات ــ الواقع. ‐ أظهرت البحوث ا8تقدمة، ف علم نفس الذكاء وعلم النفس التربوى واللغوي، ضرورة الغوص ف متاهة
عـلـمـاء الـنـفـس ومهندس الذكاء nالتفاصيل الداخلية للمخ البشري وآلياته الذهنية. يفسر ذلك هذا التضامن الذي نشهده حاليا ب
الاصطناع، ف سعيهم الحثيث إل تحليل ظاهرة الذكاء وذلك من أجل أن ندرك كيف تتولد الـتـصـورات وتصف ا8فاهيم، كخطوة
أساسية لتحديد أنسب الطرق لتقد& مواد التعليم النظرية واكتساب ا8هارات العملية ، وكذلك من أجل أن ندرك كيف تختزن
أركيولوجيا ا8خ تراث حضارة الإنسـان وقـد تـرسـب فـ طـبـقـات الـلاوعـ الجمع وفقا لتصور كارل يونج ، ومن أجل أن ندرك
كيف يتسب الطفـل لغته الأم، وذلك ف إطار النموذج الذهن لنعوم تشومس عالم اللسانيات الشهير، وهوالنموذج الذي أطاح
بالنموذج السلوك الـذي وضـعـه فـردريـك سينر للمخ البشري، متبنيا فرضية جون لوك ف كونه لوحا أبيـض تسجــل عليــه
ا8عــارف اللغويــة مــن خلال ثنائية الإثارة والاستجابة، من أجل أن ندرك كيف يستقبل ا8تلقـ رسـالـتـه الإعـلامـيـة، وكـيـف
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يدمجها ف مسار حياته اليومية? وكيف يتذوق الفنون، وكيف يستمتع بلذة هذا التذوق، سواء من خلال الإشباع التلقائ الفوري
سيزيد من أهمية دراسة ا8خ genesجييمناتهها�ا8باشر،الذهن ا8رج لشبق تلك اللذة.‐ولا شك ف أن لقاءوعلوممالالوررامثزة ب
ا ندركه بحواسنا،�الجينات م‐ن دون الخوض ف جدل ا8ثالية وا8ادية ، وما إذا كانت الحقائق الت واقعية  nالبشري; ذروة اللقاء ب
ـا سندنا ف ذلك أن ا8عرفة تتسام فـ تجـريـدهـا، وا8نطق يوغل ف�دعنا نؤكد هنا أن ما سندركه بعقولنا، سيون أكثـر بــثـيـر 
صوريته، واجملاز يزاحم الحرفية ف قدرته عل تجسيد الواقع والتعبير عن حقائقه، حيث أصبحت معظم الأمور تصاغ ف صـورة
رمزية، من الإنثر وبولوجيا الرمزية إل الفن الرمزي، )ب( فـر الآلـة: ما أكثر ا8صطلحات الت تـتـوارد عـلـ أسـمـاعـنـا هـذه
الأيام دلالة عل امتزاج الطبيع مع الصناع، ويفينا من تلك ا8صطلحات هنا باقة من أوصاف نسب الصناعة والاصطناع: ذكاء
نولوجيا الوعـــ ت ولوجـنـولـوجـيـا الـلـغـة ـــ هـنـدسـة السيـــ حـيـاة صناعية ــ عوالم خائلية ــ هندسة ا8عرفـة ـــ تـ اصطناعـ
ا تدل عل أن التنولوجيا قد اقتحـمـت ـــ بـالـفـعـل ـــ عالم�ـــ تــنـولـوجـيـا الأعـصـاب، وإن دلـت هـذه العينة عل شء فإ
الإنسان من داخله، بعد أن أصبح قلبه ومخه وجسده ف متناول تلك لقد خطت تنولوجيا ا8علومات خطوات واسعة لصنع آلة
ذكية تـبـصـر وتحل ا8سائل وتبرهن النظريات، آلة مزودة بنظم لفهم اللام آليا ونطقه صـنـاعـيـا بـحـيـث تستطيع أن تحاور الإنسان
بصورة أقرب ماتون إل حوار الإنسان مع أخيه الإنسان. إن تنولوجيا ا8علومات ــ كما أشرنا سلفا ـــ قـد كـسـرت احـتــار
الإنسان 8لة الذكاء، بعد أن نجحت ف استخلاص هذا الـذكـاء مـن قـلـب لغته وآليات حواسه ووظائف مخه وحصاد خبراته. لقد
استخلصت تنولوجيا ا8علومات الذكاء لتعيد توزيعـه مـنـثـورا عـلـ الآلات والأدوات والـروبـوتـــات والنظـم وا8ؤسسـات. وهـذا
ظهــر إلــ حيز الوجــود مصطلــح »مجتمـــــع التعلــم«، اجملتمــع الــذي يتســم بسرعــة تجاوبــه وتيفــه،ف استهــلاك ا8عرفة
وقدرته العظيمة عل إنتاجها. وترد الأنباء من شبة الإنترنت تتحدث عن وكيل آلـ ذكـ مـهـمـتـه أن يجوب أرجاء الشبة، ليلتقط
ا8علومات وينظمها ويرشحـهـا، ثـم يـعـرضـهـا وفقا 8طالب الإنسان الذي مـنـحـه حـق الـوكـالـة ـــ انـظـر الـفـقـرة ٢:٣:٢ مـن
ــ وتحدثنا أنباء الإنترنـت أيـضـا عـن »دوبـلـيـر« خـائـلـ الفصل الثانavatar حـضـور الـلـقـاءات عـن ينوب عن الإنسـان فـ
n.بالفعل أم كانوا مثله خائلي nبـعـد، لـيـشـارك هـذا الـنـائـب الإلترون برأسه اجملسم الناطق ف الحوار مع الحاضرين: ماثل
وتتوال أجيال الإنسان الآل، كل جيل يفوق ماقبله ذكاء وفطنة وحنة. سيحل بالديار هذا الـروبـوت الـذي يـفـهـم اللام ويتعلم
هؤلاء الرفقاء الجدد، وأقرانهم من أصحاب الياقات nذاتيا، ويدرك بحواسه الصناعيـة الـعـالـم مـن حـولـه.يصبح العمل قسمة ماب
الذي قصدناه من كل هذا الحديث عـن ذكـاء الآلات وقدرة الروبوتات، كـمـا نجـحـت ف ا8غزى الثقاف الزرقاء والبيضاء. والآن إل
إعادة إنتاج سلعها من برامج وأفلام وموسـيـقـ، وقـد سخوا ف نظم آلية وآلات ذكية، بل ما يعنيـه ذلـكمن إعــادة صياغــة
علاقــات الإنتــاج ومواصفات الأعمال، وياليت تنولوجيا ا8علومات توقفت ف طموحاتها عند هـذا الحـد مـن محاكاة ذكاء الإنسان
وحواسه، متضافـرة مـع الـهـنـدسـة الـوراثـيـة وتنولوجيا الأعصاب، تحاول أن تتعامل مباشرة مع ما بداخل جسد الإنسان ودماغه;
وذلك بتعزيــز مخــه بأنسجــة صناعيــة،ولا يستبعـد بعـد ذلك أن يأت الدور عل العـضـلات والحـواس. إنها ــ بلغة الخيال العلمـ ـــ
٢(، إن أهل التنولوجيا ا8علوماتية والحيوية وتنولوجيا الإثارة الحسـيـة يـريـدون أنcyborgenization(*»سـبـرجـنـة« الـبـشـر
يـشـقـوا طـريـقـا مـبـاشـرامختصرا إل مراكز الإثارة با8خ، من دون وسيط من ا8ؤثرات الخـارجـيـة، كا8ناظر ا8ثيرة أو العقاقير أو
ــنـة، ولا يـحـد مـن استخدامها�الصور الخائلية. ويؤكد عدد غير قـلـيـل مـن علماء الذكاء الاصطناع أن هذه الأمـور أصـبـحـت 
لوء بالاحتمالات، عالم بقدر مافيه مـن إثـارة بـقـدر مـافـيـه مـن�إلا الوازع الأخلاق والخوف من اجملهول . إنه ــ بحق ـــ عـالـم 
الإنسانية والآلية، يتناغم فيه ذكاء الإنسان، ف مزيج »حـيـوى ـــ آلـ« مـثـيـر، nمـخـاطـر ومخاوف، عالم تتهاوى فيه الفواصل ب
تـبـدو فـيـه الآلات كالبشر، ويتخذ البشر فيه ــ دون أن يدروا غالـبـا ـــ سـمـت الآلات،اختزنوا عادات استخدام التنولوجيا كالغرائز
)ر الآلة )المنظور العربر وفعمق أنسجتهم وخلاياهم.آلة الف نولوجيا بأن تنفذ إلطبقات لاوعيهم العميقة،وسمحوا لهذه الت ف
)أ( تجديد العقل العرب:تجاوز تجديد العقل العرب مرحلة كونه مطلبا ثقافيا، بعد أن أصبح مقوما تنمويا لتأهيل اجملتمعات العربية
لدخول عصر ا8علومات. ولا مجال هنا للمجاملة، فمجمل العدة ا8عرفية لجمهرة العقوللدينا باتت دون الحد الأدن اللازم جملتمع
تشـخـيـص الـعـقـل الـعـربـ ا8عرفة والتعلم وحوار الثقافات. وقد عفانا من الخوض ف،


